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15 ربيع ثاني 1428 هـ                                           ماذا يريد هؤلاء
عبدالله بن سالم  الطوياوي                                           جامع العلي بحائل 


الخطبة الاولى 
الحمدُ للهِ ،قدَّمَ من شاءَ بفضلِهِ ، وأخرَّ من شاءَ بعدلِهِ ، هو الكريمُ الوهابُ ، هازمُ الأحزابِ ، ومنشئُ السحابِ ، ومنزلُ الكتابِ ، ومسببُ الأسبابِ ، وخَالِقُ النَّاسِ مِن تُرابٍ ، هو المبدءُ المعيدُ ، الفَعَّالُ لمايُريدُ ، جلَّ عن أتخاذِ الصاحبةِ والولدِ ، ولم يكنْ له كفواً أحدٌ ، أشهدُ شهادةَ حقٍ ، لايشوبها شكٌ ، أنَّهُ لا إلهَ إلا هوَ ، وحدَهُ ولا شريكَ له ، ( لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) ، وأشهدُ أن محمداً عبدُهُ ورسولُهُ صلى اللهُ عليه ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ وسلم تسليماً كثيراً : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )  (يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ) (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا*يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً) :أما بعد:أيُّها المسلمون ،ماذا يريد هؤلاء الضالون؟! لماذا يسفكون دماء الآمنين؟!! بل لماذا يسفكون دماء أنفسهم؟!! أريد أن أعرف ما هو الهدف الاساسي لهؤلاء الدجالين من ضرب المنشآت النفطية والشخصيات العامة. اعتقد ان الهدف واضح وهو التخريب فقط. وانا هنا ابارك للاخوة رجالُ الامن الذين احبطوا هذا المخطط الاجرامي الذي استهدف مملكتنا ، أُبارك لهُم واشد على اياديهم البطلة وادعو المواطنين الى مساعدة قوات الامن بكل ما يملكون من معلومات ، لنوقف جميعاً هذه المخططات الأجرامية ،  من الذي أوهمهم وضمن لهم الجنة إن كانوا يبتغون ذلك؟!! ولكن الحمد لله ، فقد أرادَسُبحَانهُ بهذا الوطن خيرا، وبارك في جهود الرجال الساهرين على أمنه وسلامته ، وكلل أعمالهم المجيدة بالكشف عن هذا العدد من الخلايا ، والتي تضم رقما غير مسبوق ، ممن باعوا أنفسهم لشياطين الإنس والجن ، الذين أرادوها تدميرا وترويعا للآمنين حتى كشف الله سترهم ، وانجلى أمرهم ومن عاونهم من الطغمة الفاسدة التي سرقت وضاربت في أموال الضعفاء من أبناء الشعب الأبي وجمعت أموالهم بالباطل ووضعتها تحت تصرف من لا يخافون الله ولا يرحمون عباده. (قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا) . يوما بعد يوم يثبت رجال الامن كفاءة عالية ، ومهنية ممتازة في عملية متابعة وكشف البؤر الارهابية ، التي تنوى تخريب بلدنا المزدهر المستقر الآمن ،  يبايع هؤلاء القتلة زعيمهم ، أمام الكعبة المشرفة ، ومن المعروف أن المبايعة وفي هذا المكان ، لا يمكن أن تكون إلاَّ للخير، ولكن أن تكون المبايعة للتآمر على مقدرات الوطن ومستقبل أبنائه ، وسفك الدماء ، فهذا دليل آخر على مستوى الفكر المريض الذي تتبناه تلك الفئات الضالة ، ولكن نرفع أكف الضراعة لله سبحانه وتعالى ، بأن يحفظ البلاد والعباد من كل مكروه ، ومن كيد أعدائه ، (فَاللّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) إن ما قام به هؤلاء من مبايعة زعيمهم على السمع والطاعة وإعداد العدة والاستعداد البدني والمالي والتسليح هذا كله خروج على ولي الأمر، وهو مطابق لفعل الخوارج الأوائل الذين نبغوا في عهد الصحابة رضي الله عنهم فقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم، وأمروا بقتالهم، امتثالاً لأمر رسول الله ( ، حيث قال عنهم.. { يخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم، فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة} أخرجه الشيخان.وفي بعض الروايات يقول ( .. { هم شر الخلق والخليقة }، قال الإمام محمد بن الحسين الآجري - رحمه الله -" لم يختلف العلماء قديماً وحديثاً أن الخوارج قوم سوء ، عصاة لله عز وجل، ولرسوله (  - وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة، فليس ذلك بنافع لهم ، وإن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس ذلك بنافع لهم ،لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون ،ويموهون على المسلمين ، وقد حذرنا الله عز وجل منهم، وحذرنا النبي ( ، وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة رضي الله عنهم، ومن تبعهم بإحسان رحمة الله تعالى عليهم.والخوارج هم الشراة ، الأنجاس الأرجاس ، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج ، يتوارثون هذا المذهب قديماً وحديثاً، ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين" انتهى كلامه - رحمه الله - من كتابه (الشريعة).ومنه يتضح خطورة هذا المذهب، وتحريم الانتساب إليه ، بل وجوب قتال أهله لما يترتب عليه من مفاسد دينية ودنيوية واختلال للأمن ، وضياع لبلاد الإسلام ، وإدخال الوهن على المسلمين وتسليط الأعداء عليهم.ومنه يعلم أن من خرج على إمام المسلمين ، واستحل قتل المسلمين ، فإنه خارجي ، وإن صلى ، وصام ، وادعى ما ادعى.ومن المعلوم في دين الإسلام ، أن اتخاذ الإمام واجب على أهل الإسلام ، يقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ) والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة، منها ما أخرجه الشيخان، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ( ، أنه قال..{ إنما الإمام جُنَّة يقاتل من ورائه ويتقى به ، فإن أمر بتقوى الله عز وجل ، وعدل ، كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره ، كان عليه منه}.وعلى هذا جرى إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - ومن بعدهم من سائر المسلمين.وإمامة المسلمين أيّها الأخوة تنعقد بأمور، منها أن يبايع أهل الحل والعقد الإمام ، فإذا بايعوه ، صحت إمامته ، ووجبت على سائر المسلمين طاعته ، ولزمتهم بيعته.يقول عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - دعانا النبي (  - فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا.. { أن بايعنا على السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا، ويسرنا، وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان } أخرجه الشيخان.وفي حديث العرباض بن سارية - رضي الله عنه - أن النبي (  وعظهم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا.. يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا فقال..{ أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة }أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. يقول ابن رجب - رحمه الله - وأما السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين، ففيها سعادة الدنيا ، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم ، وبها يستعينون على إظهار دينهم، وطاعة ربهم، كما قال علي - رضي الله عنه -..[ إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر، إن كان فاجراً عبد المؤمن فيه ربه، وحمل الفاجر فيها إلى أجله ]وقال الحسن في الأمراء..:[هم يلون من أمورنا خمساً: الجمعة والجماعة، والعيد، والثغور، والحدود، والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن والله إن طاعتهم لغيظ، وإن فرقتهم لكفر] انتهى كلام ابن رجب - رحمه الله –
          بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم،
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الحمد لله حمداً لا ينفد، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الواحد  الأحد الفردُ الصَّمَد، وأشهدُ أن محمداً عبدُهُ ورسولُه صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.أما بعد: ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال.. سمعت رسول الله ( يقول.. { من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة، لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية }ويقول النبي ( .. {من أتاكم، وأمركم جميع على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم، فاقتلوه، كائناً من كان } أخرجه مسلم.وأحاديث النبي (  في هذا المعنى كثيرة.قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لسويد بن غفلة..{ لعلك أن تخلف بعدي، فأطع الإمام ، وإن كان عبداً حبشياً وإن ضربك، فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن دعاك إلى أمر منقصة في دنياك ، فقل: سمع وطاعة ، دمي دون ديني} أخرجه مسلم.وعلى هذا سار السلف - رضي الله عنهم - كلهم يوجب السمع والطاعة لإمام المسلمين، ويحرم الخروج عن جماعة المسلمين. يقول أبو هريرة - رضي الله عنه -.. قال رسول الله ( { من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات، مات ميتة جاهلية } أخرجه مسلم.وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنه - عن النبي (  أنه قال..{ من كره من أميره شيئاً فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبراً مات ميتة جاهلية }  أخرجه البخاري ومسلم وفي حديث عامر بن ربيعة - رضي الله عنه - قال.. قال رسول الله ( .. { من مات وليست عليه طاعة، مات ميتة جاهلية، فإن خلعها من بعد عقدها في عنقه، لقي الله تبارك وتعالى وليست له حجة } أخرجه الإمام أحمد. اللهم دمر وشتت شمل كل من اراد بهذا البلد وحكومته وشعبه سوءا ، عبادَ اللهِ، صلّوا على المعصومِ عليهِ أفضلُ الصلاةِ وأتمُّ والتَّسليم فَلإنه يقولُ بأبي هو وأُمي  { حيثما كنتم فصلوا عليَّ فإنَّ صلاتَكم تبلغني }ويقول{ من صلى علي صلاةً صلى اللهُ عليه بها عشراً } اللهم صلِّ وسلمْ وأنعمْ وأكرمْ وزدْ وباركْ ، على عبدِك ورسولِكَ محمدٍ ، وارضَ اللهم عن أصحابِهِ الأطهارِ ، ما تعاقبَ الليلُ والنهارُ ، أبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعليٍّ ، وعن سائرِ أصحابِ نبيِّك أجمعين ، وعن التابعينَ وتابعِيهم بإحسانٍ إلى يومِ الدينِ ، وعنَّا معَهم بمنِّكَ وفضلِكَ ورحمتِكَ يا أرحمَ الراحمينَ .اللهم أعزَّ الإسلامَ المسلمينَ ، ودمرْ أعداءَ الدينِ من اليهودِ والنصارى ، وجميعِ الكفرةِ الملحدينَ ، اللّهُم يا عظيمَ العفوِ ، ويا وسعَ المغفرةِ ، ويا قريبَ الرّحمةِ ، ويا ذا الجلالِ والإكرامِ ، هبْ لنا العافيةَ ، في الدُنيا والآخرةِ ، اللّهُم اجعلْ رزقَنَا رغداً ، ولا تُشمتْ بنا أحداً ، اللهم إنا نسألُكَ ، بعزِّكَ الذي لا يرامُ ، وملكِكَ الذي لا يُضامُ ، وبنورِكَ الذي ملأ أركانَ عرشِكَ ، أن تكفيَنا شرَّ ما أهمَنا وما لا نهتمُ به ، وأن تعيذَنا من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا ، اللهم رَغّبْنا فيما يبقى ، وَزَهّدْنا فيما يفنى ، وهبْ لنا اليقينَ ، الذي لا تسكنْ النفوسُ إلا إليهِ ، ولا يُعوَّلُ في الدينِ إلا عليهِ ، اللهم اجعلْ بَلدَنا هذا آمناً مطمئناً ، وسائرَ بلادِ المسلمينَ ، اللهم أيدْ إمامَنا بتأيدِكَ ، وانصرْ بهِ دينَكَ ، ووفقْهُ إلى هُدَاكَ ، واجعلْ عمَلَهُ في رضاكَ ، وارزقْهُ اللهم البطانةَ الصالحةَ الناصحةَ ، التي تدلُهُ على الخيرِ ، وتعينه عليه،  اللهم أرحمْ موتانا ، وعافي مُبتلانا ، واقضِ الدينَ عن مدينِنا ، وردَّ ضالَنا إليكَ رداً جميلاً ، ( رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) ، عبادَ اللهِ ، ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)  ( وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ
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